
كلمة في البداية

مدن الساحل »المختلطة«:
 التهويد ومواجهته

المقدمة
ــب  ــدد في قل ــتيطان المتج ــى الاس ــالي ع ــدد الح ــز الع يرك

ــا  ــم أهله ــا معظ ــر منه ــي هُج ــطينية الت ــاحل الفلس ــدن الس م

الأصلانيــن عــام 1948 وبقيــت فيهــا أقليــة فلســطينية عربيــة 

تحــاول الحفــاظ عــى هويتهــا، وتشــكل حارسًــا لذاكــرة المــكان: 

ــفت  ــام 2021، كش ــكا. في الع ــة وع ــد والرمل ــا والل ــا وحيف ياف

هبــة أيــار ومــا رافقهــا مــن مواجهــات في الداخــل الفلســطيني 

ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــات القومي ــق التصدع عم

ــا في  ــق عليه ــي يطل ــطينية الت ــاحلية الفلس ــدن الس ــهدها الم تش

ــكنها  ــه يس ــرًا لأن ــة"، نظ ــدن المختلط ــي "الم ــاب الإسرائي الخط

عــرب ويهــود يسُــوّق ســكنهم المختلــط كتعبــر عــن التســامح 

والحيــاة المشــركة الهادئــة. تفاقمــت خــال العقديــن الأخيريــن 

ــى  ــج ع ــي الممنه ــق الإسرائي ــبب التضيي ــات بس ــذه التصدع ه

ــه  ــق تتقاطــع في الفلســطينيين في المــدن الســاحلية، وهــو تضيي

ــة الاســتيطانية )التــي تنتهــج سياســة  أنشــطة الأنويــة التوراتي

اســتيطان القلــوب(، ورأس المــال اليهــودي )الــذي ينتهــج 

 )creeping gentrification الزاحــف الاســتطباق  سياســات 

والبلديــات الإسرائيليــة )التــي تتحكــم بالحــق في الســكن( 

والمســتوى الســياسي الــذي يخطــط مــن أعــى. يمــارس كل هــؤلاء 

ــكل  ــع بش ــة تدف ــات تهويدي ــه، سياس ــن موقع ــن، كل م اللاعب

مبــاشر أو غــر مبــاشر لترحيــل الفلســطينيين مــن هــذه المــدن أو 

عــى الأقــل تحويــل حياتهــم الاجتماعيــة إلى حيــاة غــر ممكنــة. 

إن العــودة للاســتيطان الأيديولوجــي الصهيونــي داخــل 

إسرائيــل مــن خــال الأنويــة التوراتيــة التــي ترســلها الحركــة 

ــة لهــو نشــاط ذو  ــة المحتل الاســتيطانية في تــال الضفــة الغربي

دلالــة مهمــة جــدًا، ويكشــف بــدون مواربــة جوهــر الصهيونيــة 

ــت  ــواء كان ــن الأرض، س ــد م ــى المزي ــتيلاء ع ــتيطاني: الاس الاس

أراضي محتلــة داخــل الضفــة الغربيــة والقــدس أو داخــل دولــة 

إسرائيــل نفســها. في هــذا الســياق، ينتقــل النمــوذج الاســتيطاني 

الــذي طُــور في كريــات أربــع المقامــة عــى أراضي الخليــل، عــى 

ســبيل المثــال، ليتحــول إلى نمــوذج للاســتيطان في مــدن الســاحل 

ــتيطانية  ــات الاس ــذه الممارس ــتيراد ه ــر اس ــطيني. يش الفلس

ــة إلى تســييل »الخــط الأخــر«، ويعنــي أن  مــن الضفــة الغربي

ــة وتســتوطن  ــل الضف ــل تحت ــة: إسرائي ــال متبادل ــة الاحت عملي

تلالهــا، في المقابــل تعــود الحركــة الاســتيطانية بدورهــا لتحتــل 

ــل. إن اســتمرار الوجــود الفلســطيني في المــدن الســاحلية  إسرائي

ــدن  ــذه الم ــال ه ــة احت ــل وكأن عملي ــض في اسرائي ــي للبع يوح

عــام 1948 لــم تنتــه بعــد، وأن هنــاك حاجــة لإثبــات الوجــود 

ــدة  ــة جدي ــى مرحل ــدل ع ــا ي ــد، م ــن جدي ــا م ــودي فيه اليه

ــؤال  ــل: إن س ــطينيين وإسرائي ــن الفلس ــراع ب ــة ال في طبيع

فلســطين أصبــح ســؤالً داخليـًـا في إسرائيــل، ومــع انهيــار الحدود 

وبهتــان الخــط الأخــر، فــإن الــراع حــول جوهــر إسرائيــل 

ــه.  ــراع نفس ــن لل ــا وجه ــولا ليكون ــطين تح ــتقبل فلس ومس

ــث  ــادت لتبح ــة ع ــم العربي ــل العواص ــت إسرائي ــد أن هزم فبع

ــا،  ــن هن ــاك. وم ــا هن ــطين تنتظره ــد فلس ــا لتج ــن جوهره ع

ــوان  ــة« بعن ــا إسرائيلي ــة »قضاي ــن مجل ــالي م ــدد الح ــي الع يأت

ــه«.  ــد ومواجهت ــة: التهوي ــاحل المختلط ــدن الس »م

ــه إلى  ــول في مقالت ــر مخ ــا أم ــدد، يأخذن ــور الع ــت مح تح

حيفــا ليســلط الضــوء عــى التحــوّلات التــي تشــهدها المدينــة في 

ظــل تراجــع الحركــة السياســية الفلســطينية المنظمــة في المدينــة 

الأكثــر تسييسًــا. بعــد نقــده للمفاهيــم المســتخدمة في توصيــف 

ــد  ــول عن ــف مخ ــة«، يتوق ــة »مختلط ــا مدين ــا باعتباره حيف

سياســة »التعايــش« باعتبارهــا أداة ضبــط وهندســة سياســيةّ. 

أمــا ميخــال هــاس )Michal Hass(، فتنظــر في مقالتهــا القيمــة 

إلى عمليــة المحــو المســتمرة في مدينــة يافــا حتــى اليــوم. بيــد أن 

ــر وحشــية مــن  ــة يتخــذ شــكلً أكث المحــو في عــر النيوليبرالي

ــق  ــد« المناط ــة و»تجدي ــاء القديم ــل« الأحي ــادة »تأهي ــال إع خ

ــات  ــع سياس ــتعمار م ــاكل الاس ــع هي ــث تتقاط ــة بحي الحضري

ــكل  ــات بش ــذه التقاطع ــتعرض ه ــة. تسُ ــوق النيوليبرالي الس

 Yael( ــورون ــمرياهو ـ يش ــل ش ــة ياعي ــاً في مقال ــر تفصي أكث

 Daniel( مونترســكو  ودانيئيــل   )Shmaryahu- Yeshurun

ــة في  ــة التوراتي ــخ الأنوي ــى تاري ــز ع ــي ترك Monterescu( الت

ــة  ــطة الأنوي ــتمر في أنش ــا المس ــال بحثهم ــن خ ــا. م ــة ياف مدين

التوراتيــة، تســتخلص شــمرياهو وزميلهــا منترســكو بــأن هــذه 

ــى  ــم ع ــتطباق القائ ــن الاس ــدًا م ــرازًا جدي ــرزت ط ــة أف الأنوي

ــرالي  ــتطباق اللي ــن الاس ــز ع ــذي يتماي ــي، ال ــب القوم التعص

ــود.  المعه

ــارا الســعدي  ــا ي ــا، تقــرح علين وتحــت محــور العــدد أيضً

ــر  ــن مصائ ــف ع ــي للكش ــج بحث ــدم« كمنه ــتخدام »اله اس

ــة.  ــرق مختلف ــوّدت بط ــي هُ ــة الت ــطينية القديم ــي الفلس المبان

ــن  ــف ع ــي يكش ــج بحث ــدم كمنه ــإن اله ــعدي، ف ــدى الس ل

هيــاكل العنــف المســتخدمة ضــد الفلســطينيين، ويوفــر وســيلة 

ــز الفلســطيني عــى الرغــم  لتتبــع وربــط محــاولات محــو الحي



ــد  ــا محم ــاتهم. أم ــتعمرين وسياس ــات المس ــاف هوي ــن اخت م

حليــم فيأخذنــا في مقالتــه الشــيقة إلى أحــد مقاهــي مدينــة اللــد، 

التــي تشــهد واحــدة مــن أهــم مشــاريع الاســتيطان في القلــوب 

وأكبرهــا مــن خــال الأنويــة التوراتيــة التــي »تحتلهــا« وتعيــد 

فــرض الســيطرة الصهيونيــة عــى أحيائهــا بأســلوب يمــزج بــن 

ــز  ــي فترك ــدون البرغوث ــاهمة خل ــا مس ــط. أم ــف والتخطي العن

عــى »مســرة الأعــام« التــي تســييرها الحركــة الاســتيطانية في 

شــوارع مدينــة القــدس كل عــام إحيــاء لذكــرى احتــال الشــطر 

ــي  ــياق التاريخ ــا الس ــرد لن ــكل«، لي ــل الهي ــي، و«جب الشرق

لــولادة مســرة الأعــام، والتحــولات التــي شــهدتها هــذه 

ــالي.  ــكلها الح ــولً إلى ش ــة« وص ــة الديني ــة الصهيوني »الاحتفالي

ــاحل  ــدن الس ــى م ــز ع ــذي يرك ــور ال ــة إلى المح بالإضاف

الفلســطينية، يضــم العــدد الحــالي مجموعــة مميــزة مــن 

 Noga( ــف ــا وول ــة نوغ ــرى. في مقال ــة الأخ ــاهمات المتنوع المس

ــل  ــى فص ــة ع ــز المؤلف ــة، ترك ــن الإنكليزي ــة ع Wolff( المترجم

إسرائيــل التعســفي بــن تدريــس الهولوكوســت وحقــوق 

ــولا  ــدث ل ــت لتح ــا كان ــت م ــا أن الهولوكوس ــان. بينم الانس

ــذا  ــى ه ــة ع ــان، والموافق ــوق الإنس ــح لحق ــاك الصري الانته

ــل اليهــود  الانتهــاك مــن الســلطات التــي ســمحت لنفســها بقت

وحرقهــم وتشريدهــم، إلا أن إسرائيــل تســتثني أي نقــاش 

حقيقــي لحقــوق الإنســان أثنــاء تدريســها للهولوكوســت، الأمــر 

الــذي يحــرم الطــاب مــن القــدرة عــى فهــم الإمكانــات القمعيــة 

ــي  ــل(، الت ــل إسرائي ــة )مث ــية الحديث ــة السياس ــرة للأنظم المدم

ــت  ــى دارسي الهولوكوس ــب ع ــالي يصع ــا، وبالت ــون داخله يعيش

نقــد سياســات إسرائيــل تجــاه الفلســطينيين. أمــا موشــيه بهــار 

ــودن  ــن دور )Zvi Ben-Dor(، فيع ــفي ب )Moshe Behar( وتس

ــة  ــل الصهيوني ــة« داخ ــألة الشرقي ــرق »المس ــد لط ــن جدي م

ــس. في  ــن في باري ــود الشرقي ــخ اليه ــرض لتاري ــاب مع في أعق

رفضهــم للمعــرض الــذي يطبــع دولــة إسرائيــل، يعيــد المؤلفــان 

ــم  ــن باعتباره ــود الشرقي ــي لليه ــخ الحقيق ــا بالتاري تذكيرن

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــة، للاس ــس ثانوي ــية، ولي ــة أساس ضحي

ــة  ــة - منهجي ــة نظري ــاس مقال ــد حب ــدم ولي ــي. ويق الصهيون

حــول نظريــات الحــدود )border studies( ونظريــات مناطــق 

الحــدود )borderland studies(. تتخــذ المقالــة شــكل مراجعــة 

أدبيــات في محاولــة لتوســيع النقــاش حــول علاقــات المســتعمَر- 

ــن  ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــتعمِر في الحال المس

ــا  ــي تقترحه ــة الت ــم النظري ــانة المفاهي ــة وترس الأدوات التحليلي

ــات.  ــذه الدراس ه

ــا  ــيف أعده ــة للأرش ــه زاوي ــن صفحات ــدد ب ــم الع ويض

مالــك ســمارة مــن محــاضر محادثــات ورســائل قديمــة 

ــام  ــورج غراه ــون، وج ــور، وودرو ويلس ــس، وبلف ــن براندي ب

ــة عــى  ــا للموافق ــة عــى بريطاني ليكشــف الضغوطــات الأميركي

ضــمّ نهــر الليطانــي وجبــل الشــيخ إلى إسرائيــل. يــورد العــدد 

ــاب  ــى كت ــي ع ــد حوران ــه خال ــذي وضع ــدي ال ــق النق التعلي

محمــد »جبــالي مصيــدة المــكان: دراســة نقديــة لحقــل الفنــون 

التشــكيلية في إسرائيــل« الــذي صــدر عــن مركــز »مــدار« في أيــار 

ــى  ــوي ع ــة تحت ــة مكتب ــدد زاوي ــم الع ــة، يض 2022. بالإضاف

ــول الأدب  ــة ح ــة إلى زاوي ــة، بالإضاف ــدارات الإسرائيلي ــم الإص أه

ــي.  الصهيون

رائف زريق


